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إناّ مِن قاتلِ ضيفنا لمُنتقِمون

نتيناهو وخطاب بداية النهاية والوداع.. 
د. علي عباس حمية

من الصفيح الساخن إلى حافة الهاوية 
ناصر قنديل

– مــا قــام بــه جيــش الاحتــال بعدوانــه علــى الضاحيــة الجنوبيــة واســتهداف قيــادي كبيــر فــي 
ــي كان اســتهداف  ــد الاشــتباك الت ــر قواع ــرار بتغيي ــو ق ــن النجــاح والفشــل، ه ــزل ع ــة، بمع المقاوم
الضاحيــة وفقهــا يمثــل مخاطــرة بالذهــاب إلــى حــرب كبــرى وربمــا حــرب إقليميــة. والاحتــال يريــد 
أن يقــول إن هــذا النــوع مــن العمليّــات أصبــح علــى جــدول أعمالــه ولا يجــب أن يــؤدي إلــى حــرب 
كبــرى، أي أنــه يجــب علــى المقاومــة أن تتأقلــم مــع هــذا التعديــل لقواعــد الاشــتباك الــذي يفرضــه 
الاحتــال وينتــزع بموجبــه اليــد العليــا مــن المقاومــة، بعدمــا نجحــت خــال عشــرة شــهور بإثبــات 

تفوّقهــا فــي الإمســاك بزمــام المبــادرة ورســم قواعــد الاشــتباك المتحرّكــة.
– قــرار بهــذا الحجــم ومــا ينطــوي عليــه مــن مخاطــر، لــم يُقــدِم عليــه كيــان الاحتــال يــوم الــردّ 
الإيرانــي الــرادع، رغــم رغبتــه وســعيه الحثيــث للــردّ علــى العمــق الإيرانــي بحجــم الــرد الإيرانــي، 
ــرد. وهــذا يعنــي أن  ــان بعــدم ال ــادة الكي ــزم لق ــرار الأميركــي المل واضطــر لصــرف النظــر بســبب الق
القــرار الأميركــي الــذي منــع الــردّ علــى الــردّ الإيرانــي، خشــية الذهــاب الــى الحــرب الكبــرى وتــورّط 
أميــركا فيهــا، هــو الــذي ســمح للكيــان بالمخاطــرة بتعديــل قواعــد الاشــتباك علــى قاعــدة الافتــراض 

بتثبيــت هــذه التعديــات، وإثبــات أنهــا لا تأخــذ المنطقــة إلــى الحــرب الكبــرى.
ــى  ــر هــو أن المخاطــرة عل ــذي تغيّ ــرى، وال ــادي الحــرب الكب ــرار الأميركــي بتف ــر الق ــم يتغي – ل
حافــة الهاويــة بهــدف تعديــل قواعــد الاشــتباك باتــت مســموحة، ووضــع المقاومــة بيــن خيــاري التأقلــم 
مــع التعديــل أو المخاطــرة بالذهــاب الــى الحــرب الكبــرى مــن طرفهــا. وهــذا التغييــر الــذي تــم إنتاجــه 
خــال زيــارة رئيــس حكومــة الاحتــال بنياميــن نتنياهــو إلــى واشــنطن، خــارج إطــار اللعبــة الإعاميــة 
ــة إســرائيلية،  ــة أميركي ــى صفق ــاء عل ــي، بن ــا نتنياهــو مــن منصــة الكونغــرس الأميرك ــام به ــي ق الت
تربــط التصعيــد بســعي أميركــي للتملــص مــن المطالبــة بســحب القــوات الأميركيــة مــن العــراق 
وســورية، وبتفويــض إســرائيلي لواشــنطن فــي ملــف المفاوضــات حــول اتفــاق غــزة، ضمــن ســياق 
التــزام أميركــي بالســعي لتعديــل الاتفــاق وفقــاً لطلبــات تــم الاتفــاق عليهــا مــع نتنياهــو. وهــذا التغييــر 
ــس الروســي  ــه الرئي ــذي تحــدّث عن ــد ال ــو التصعي ــر، وه ــد كبي ــى تصعي ــاً ال ــة حكم ــذ المنطق يأخ
ــة الصــاروخ  ــى وظيف ــل موعــد انفجــار صــاروخ مجــدل شــمس، بمــا يضــيء عل ــر بوتيــن قب فاديمي

ومَــن يقــف وراءه متعمّــداً، وليــس بطريــق الخطــأ.
– أســقط أهالــي مجــدل شــمس والجــولان نصــف أهــداف صــاروخ مجــدل شــمس، بطردهــم 
لنتنياهــو ورفــض شــنّ حــروب بذريعــة دمــاء أبنائهــم، وســاند إنجازهــم موقــف زعيــم الحــزب 
التقدمــي الاشــتراكي وليــد جنبــاط، فصــار الاســتقطاب واضحــاً، بعــد فشــل مشــروع التاعــب 
بالاصطفافــات، وجولــة التصعيــد التــي نحــن فــي قلبهــا تأتــي مــن طرفيــن، أميركــي وإســرائيلي، همــا 
الأضعــف فــي معــادلات القــوة فــي الإقليــم، وهمــا الجهــة العاجــزة عــن تحمــل تبعــات الذهــاب إلــى 
حــرب كبــرى، والتذاكــي لا ينفــع فــي مواجهــة الــذكاء، والمقاومــة التــي لا تهــاب الحــرب الكبــرى، بــل 
جاهــزة للعــب علــى حافــة الهاويــة، وســوف تــردّ كــرة النــار إلــى ملعــب الكيــان، ضربــة موجعــة تكســر 
ــم مــع  ــة للأهــداف، تقــول لاحتــال، يجــب أن تتأقل ــة التقليدي قواعــد الاشــتباك، ومــن خــارج العلب
ــى الحــرب  ــرى، وإن أردت الذهــاب إل ــى حــرب كب ــك إل ــؤدي ذل ــات دون أن ي ــوع مــن الضرب هــذا الن
الكبــرى عليــك أنــت المبــادرة وتحمّــل التبعــات. وربمــا يــرد الاحتــال بعمليــة أعلــى درجــة ، ويأتيــه 
الــرد علــى الــردّ بأعلــى وأعلــى، وهكــذا نقتــرب مــن حافــة الهاويــة، بيــن طــرف يريــد الحــرب الكبــرى 

لكنــه يخشــاها، وطــرف لا يريــد الحــرب الكبــرى لكنــه لا يخشــاها.
ــدة فــي ســلم التصعيــد، وســوف تصعــد مــع رد المقاومــة درجــة  –صعــدت المنطقــة درجــة جدي
مقابلــة، ويبــدو أن واشــنطن وتــل أبيــب تحتفظــان بمنصــة التفــاوض حــول غــزة، بصفتها اســتراتيجية 
خــروج، عندمــا تصــل الأمــور إلــى نقطــة الخطــر الحرجــة، يتــم تســريع القبــول باتفــاق، يعلمــون أن 

إعانــه ســوف يوقــف الحــروب علــى جبهــات الإســناد.
– هــذا هــو الانتقــال مــن التفــاوض علــى صفيــح ســاخن إلــى اللعــب علــى حافــة الهاويــة، وهــو 
ــول بشــروط  ــة، والقب ــاب للحــرب مصيب ــث الذه ــب، حي ــل أبي ــأزق واشــنطن وت ــن م ــر ع ــر تعبي خي

ــة. ــا كارث ــة لوقفه المقاوم

من أطلق الصاروخ على مجدل شمس؟ 
 حمزة البشتاوي

ــدث  ــا ح ــل م ــي نق ــات ف ــدة اتجاه ــى ع ــة، إل ــة العربي ــة باللغ ــة أو الناطق ــام العربي ــائل الإع ــمت وس انقس
فــي بلــدة مجــدل شــمس، وكان الأبــرز والمؤســف تبنّــي بعــض هــذه الوســائل الروايــة »الإســرائيلية« بشــكل 
كامــل، علــى صعيــد التغطيــة الإخباريــة والتقاريــر والتحليــل، مــن دون أيّ أشــارة لمــا قالــه عــدد مــن المحلليــن، 

ــي  ــة ســقوط الصــاروخ ف حــول حادث
بلــدة مجــدل شــمس فــي الجــولان 
خطــأ  بفعــل  المحتــلّ،  الســوري 
»الإســرائيلي«،  الجيــش  ارتكبــه 
الروايــة  علــى  الإعــام  هــذا  وركــز 
وجــود  رغــم  »الإســرائيلية«، 
روايتيــن الأولــى لاحتــال والثانيــة 
للمقاومــة، فــي تعبيــر واضــح عــن 
دون  الإعــام  هــذا  وتمنّــي  رغبــة 
ذكــر الأســباب طبعــاً بــأن تتحــوّل 

جبهــة الإســناد اللبنانيــة إلــى جبهــة حــرب، أو أن يحــدث تغييــر فــي قواعــد الاشــتباك علــى طــول جبهــة الشــمال.
ولــم تلفــت بعــض وســائل الإعــام العربيــة، خــال تغطيتهــا إلــى مــا نُشــر مــن تقديــرات عســكرية 
ــذه المشــاكل  ــف أدّت ه ــة، وكي ــة الحديدي ــات القب ــي منظوم ــات ف ــن مشــاكل وصعوب ــت ع إســرائيلية، تحدّث
ــرات ســابقة فــي عــدد مــن المناطــق الســكنية داخــل وفــي محيــط  ــخ فــي فت ــى ســقوط صواري ــات إل والصعوب
المســتوطنات، نتيجــة أخطــاء متكــررة لمنظومــات القبــة الحديديــة، وهــذا مــا تجاهلتــه بعــض وســائل الإعــام 
ــل  ــن قب ــات م ــر ونظري ــة بتقاري ــة »الإســرائيلية«، المدعوم ــب والدعاي ــى الأكاذي ــط عل ــزت فق ــي رك ــة الت العربي
الولايــات المتحــدة الأميركيــة، فــي اتهــام كاذب للمقاومــة التــي نفــت هــذه الادّعــاءات الكاذبــة جملــةً وتفصيــاً، 
كونهــا غيــر حقيقيــة، ولا تســتند إلــى أيّ منطــق علمــي أو عســكري، بــل فقــط تســتند علــى الكــذب وتكــراره 
ــم  ــا حج ــرة، ومنه ــباب كثي ــرائيلية« لأس ــب »الإس ــم والأكاذي ــض المزاع ــذي يدح ــة، ال ــكان الجريم ــث بم والعب

ــار. ــق ولا دم ــث لا حرائ ــذوف حي ــي مــكان ســقوط المق ــار ف ــي المــكان، وحجــم الدم ــرة الموجــودة ف الحف
ــه  ــم حــول توجي ــت، وتصريحاته ــدود غالان ــى تصريحــات نتنياهــو وشــريكه الل ــز هــذا الإعــام عل ورك
الاتهــام للمقاومــة، وحتميــة الــرد عليهــا، وبهــذا الشــكل عملــت بعــض وســائل الإعــام العربيــة وكأنهــا جــزء 
مــن الدعايــة »الإســرائيلية«، التــي يوجــد مــن يردّدهــا ومــن يتبنّاهــا ومــن ينشــرها، لشــنّ حــرب نفســية 
علــى لبنــان، وعلــى المقاومــة التــي لديهــا خيــارات ووســائل وإمكانيــات غيــر محــدودة للــردّ علــى أيّ عــدوان، 

قــد تقــرّره الحكومــة »الإســرائيلية« الأكثــر ضعفــاً والأكثــر تطرّفــاً فــي تاريــخ الصــراع.
وقــد أصبــح معلومــاً بــأنّ جهــاز الشــاباك، قــد منــع تحــت التهديــد بالاعتقــال، أيّ شــخص مــن أهالــي مجــدل شــمس 
ــرائيلية«  ــكرية »الإس ــة العس ــت الرقاب ــا منع ــة، كم ــة الأليم ــذه الفاجع ــي ه ــل، ف ــا حص ــول م ــح ح ــأيّ تصري ــي ب ان يدل
شــخصيات مــن الجــولان الســوري المحتــلّ الإدلاء بــأيّ تصريــح يتعــارض مــع الروايــة »الإســرائيلية«، التــي تبناهــا إضافــة 
للإعــام »الإســرائيلي« والإعــام الغربــي بعــض الإعــام العربــي، فــي تعــاون مشــترك هدفــه تكميــم الأفــواه التــي مــا 

زالــت تقــول نعــم للمقاومــة، وترفــض تحويــل الضحيــة إلــى جــاد والجــاد إلــى ضحيــة.
ــه يعــرف  ــل وتشــويه ضــدّ المقاومــة، مــع أن ــة تضلي ــود حمل ــه يق ــي وكأن ــر بعــض الإعــام العرب ويظه
الحقيقــة ولكنــه يتجنّــب قولهــا، وهــي أنّ الصــاروخ الــذي أطلــق علــى مجــدل شــمس، وتســبّب بســقوط 
ــع،  ــل الجمي ــن قب ــروف م ــو مع ــل ه ــة، ب ــول الهوي ــاً مجه ــس صاروخ ــو لي ــال، ه ــهداء الأطف ــن الش ــدد م ع
ــة  ــر«، تســتخدمه منظومــة القب ــر، هــو صــاروخ أميركــي مــن طــراز »تامي ــد أن يعــرف أكث خاصــة لمــن يري
الحديديــة »الإســرائيلية«، للتصــدي لصواريــخ المقاومــة التــي لــن تتوقــف عــن اســتهداف المواقــع العســكرية 

»الإســرائيلية«، مــا لــم تتوقــف الحــرب علــى غــزة.

“الكيــان الصهيونــي المجــرم والإرهابــي اغتــال 
ضيفنــا العزيــز فــي بيتنــا وأحزننــا، لكنــه مهّــد 
ــا أن  ــة قاســية.. مــن واجبن ــة لتلقــي عقوب الارضي
المريــرة، لانهــا  الحادثــة  فــي هــذه  لدمــه  نثــأر 
وقعــت علــى ارض الجمهوريــة الإســامية«. هــذا 
كان جانبــا مــن البيــان الــذي عــزى فيــه قائــد 
الثــورة الإســامية آيــة الله الســيد علــي خامنئــي 
فــي استشــهاد المجاهــد الكبيــر الســيد إســماعيل 
لحركــة  السياســي  المكتــب  رئيــس  هنيــة، 

ــوم. ــر الي ــران فج ــي طه ــاس، ف حم
-رئيــس الجمهوريــة الاســامية فــي ايــران 
ــه  ــا نعــى في مســعود بزشــكيان، اصــدر ايضــا بيان
»شــريك ايــران فــي الأحــزان والأفــراح والرفيــق 
المقاومــة  قائــد  المقاومــة  درب  علــى  الدائــم 
الفلســطينية الشــجاع وشــهيد القــدس إســماعيل 
الاســامية  »الجمهوريــة  ان:  واكــد  هنيــة«، 
ســتجعل المحتليــن الارهابييــن يندمــون علــى 

اغتيــال الشــهيد هنيــة”.
ــي الصــادر الصــادر  ــان الثان ــي البي -كمــا جــاء ف
جريمــة  حــول  الاســامية  الثــورة  حــرس  عــن 
الاغتيــال الغــادرة للشــهيد اســماعيل هنيــة :« لا 

شــك أن جريمــة الكيــان الصهيونــي هــذه ســتواجه 
القويــة  المقاومــة  مــن جبهــة  قاســياً ومؤلمــاً  رداً 

إيــران الإســامية”. والعظيمــة، وخاصــة 
علــى  التغطيــة  محاولــة  ان  الواضــح  -مــن 
الإخفاقــات المشــينة فــي العــدوان علــى غــزة منــذ 

عــودة  وراء  رئيســيا  كانــت ســببا  أشــهر،  تســعة 
ــى  ــة عل ــته القائم ــى سياس ــرائيلي ال ــان الاس الكي
الاغتيــالات، وان تزامــن جريمــة اغتيــال الشــهيد 
ــؤاد  ــد ف ــال القائ ــة اغتي ــران ، ومحاول ــي طه ــة ف هني
شــكري »الحــاج محســن« فــي الضاحيــة الجنوبيــة 
ــع الحشــد الشــعبي  ــى مواق لبيــروت، والعــدوان عل

فــي منطقــة جــرف الصخــر فــي العــراق، جــاءت 
ــة  ــة الارهابي ــات والطبيع ــى هــذه الاخفاق ــدا عل تأكي

والاجراميــة لهــذ الكيــان المزيــف.
هنيــة،  الشــهيد  اغتيــال  جريمــة  يميــز  -مــا 
عــن الجريمتيــن الاخرييــن، هــو انهــا ارتكبــت فــي 
طهــران، وان الشــهيد كان ضيفــا 
علــى ايــران، لذلــك تتميــز الجريمة 
والزمــان،  المــكان  بخصوصيــة، 
ــوة  ــران وبق ــذي ســيدفع اي ــر ال الام
للثــأر لضيفهــا، وكذلــك ردا علــى 
العــدوان الاســرائيلي الصــارخ علــى 
ارضهــا، وان الثمــن الــذي ســيدفعه 
الكيــان، ســيكون باهظــا وباهظــا 
جــدا، ولــن تتأخــر »إســرائيل« فــي 

ــرة. ــه وهــي صاغ دفع
-اكيــد ان نتنياهــو، مــا كان ليرتكــب جريمتــه 
وهــو  امريــكا،  دعــم  علــى  اعتمــاده  لــولا  هــذه، 
ــا منــه ان  اعتمــاد جــرّأه علــى ارتــكاب فعلتــه، ظن
ايــران قــد تتــردد فــي الانتقــام، او على الاقل ســترد 
بشــكل اســتعراضي لحفــظ مــاء الوجــه، خوفــا مــن 
ــن  ــا ع ــي الحــرب دفاع ــكا مباشــرة ف ــل امري تدخ

ــن تتســامح  ــران ل ــه ان اي ــن فات »اســرائيل«، ولك
ــا،  ــال ضيوفه ــك ســيادتها، وتغت ــة تنته ــع اي جه م
ــا، وســتحافظ  ــراء بالنســبة له ــذه خطــوط حم فه
ــو اقتضــى الامــر ان تواجــه امريــكا  عليهــا حتــى ل

عســكريا وبشــكل مباشــر.
-امــا خســارة محــور المقاومــة لشــخصية فــي 
غايــة الاهميــة مثــل الشــهيد الشــجاح والصبــور 
ان  الا  كبيــرة،  خســارة  فهــي  هنيــة،  اســماعيل 
بامــكان المقاومــة، التــي تزخــر برفــاق الشــهيد 
هــذه  تســد  ان  دربــه،  علــى  والســائرين  هنيــة 
الثغــرة الكبيــرة، وقــد قدمــت المقاومــة، حمــاس 
والحشــد  وانصــارالله  الله  وحــزب  والجهــاد 
طريــق  علــى  شــهداء  ابنائهــا  خيــرة  الشــعبي، 
القــدس، دون ان تهتــز ارادتهــا او يصيبهــا الوهــن، 
بــل كمــا استشــهد الشــهيد هنيــة فــي احــدى 
لقاءاتــه مــع قائــد الثــورة الاســامية : »اذا ســيد منــا 
خــا قــام ســيد آخــر«.. فطوبــى لشــهيدنا العزيــز 
هنيــة  اســماعيل  والصابــر  والشــجاع  والكبيــر 
ــاد نصــر او  ــه لجه ــة الشــهيرة » ان صاحــب المقول
ــن  ــا م ــا :«إن ــران مقولته ــك لإي ــهاد«.. وكذل استش

العالمقاتــل ضيفنــا لمنتقمــون”.

الكونغــرس  فــي  كان  الخطــاب  هــذا  لمــاذا 
الصهيونــي؟ الكنيســت  فــي  وليــس  الأميركــي 

وهل كان سيخرج سليماً من الكنيست؟
أين الاستراتيجية في خطاب نتنياهو؟
هل نزلت “إسرائيل” عن سلم يعقوب؟

ســقطات  نتنياهــو  خطــاب  فــي  كان  لقــد 
غيــر  الحضــور  مــن  الكثيــر  وجــود  مــع  كثيــرة، 
الرســمي مــع الصهيونيــة، وأعظــم ســقطاته كانــت 
ــرأي  ــركا وال ــى أمي ــاً عل ــه حاكم ــب نفس ــي تنصي ف

ــي  ــة الت ــي ومســار الاســتراتيجية الأميركي الأميرك
لربمــا تخســر امبراطوريتهــا مــن أجــل “إســرائيل”، 
قولــه  يســتطيع  لا  مــا  بالكونغــرس  صــرح  وقــد 
ــخ  ــأن يوب ــاء ب ــه الغب ــد وصــل ب ــي الكنيســت. وق ف
الجامعــات الأميركيــة والمظاهــرات ضــد الحــرب 
علــى غــزة بالعميلــة والمنقــادة مــن قبــل إيــران، 
وانهــم جميعــا مــع معــاداة الســامية والتــي شــرحها 
فــي خطابــه بأنهــا نشــأت فــي أوروبــا مــن قبــل 

المســحيين، كمــا هاجــم المحكمــة الدوليــة.
وتــارة  بايــدن وحزبــه  تــارة يمجــد  الخطــاب 
ــى  ــن عل ــة الجمهوريي ــا دف ــه مرجح ــب وقدرات ترام
الايــام  الديموقراطييــن، وهــذا لربمــا يكــون فــي 
قبــل  مــن  وردود  بحــث  مســار  المقبلــة  القليلــة 
ــذت  ــد ان أخ ــن بع ــة الأميركيي ــن والساس المحللي
بعضهــم العاطفــة والتعاطــف مــع خطــاب مزيــف 
مضلــل يرمــي الــى بــث الشــقاق بيــن الحزبيــن 
أكبــر  ولقبــض  اليهــود  أصــوات  علــى  للمســاومة 

الصهيونيــة. للدولــة  ماليــة ممكنــة  ضريبــة 
مملكــة  هزائــم  كلّ  نتنياهــو  اســتحضر  لقــد 
“إســرائيل” المزعومــة تاريخيــاً ومــاذا حــلّ باليهــود، 
حيــث كانــت حاضــرة فــي كلّ ثنايــا خطــاب رئيــس 
ــل  ــو يســتعطف ويتســوّل ويتوسّ ــدو وه وزراء الع
شــبه  شــرع  وقــد  وحيــداً،  يتركــه  ألا  الأميركــي 
متبــاكٍ بإظهــار جنــوده الذيــن نعتهــم بـــ “الأبطــال” 
إمــا  ولكنهــم  والأعــراق،  الملــل  كلّ  مــن  وأنهــم 
مقطّعــي الأيــدي والأرجــل او مفقئــي العينيــن أو 
ــة  ــث للمقاوم ــخ الحدي ــرحة التاري ــى مش ــى عل قتل
التــي ألمــح إليهــا نتنياهــو علــى أنهــا عــدو جبــار 
ــد  ــه. وق ــة ل ــام الجميل ــة ليــس كســابق الأي بمقاوم
ــال مثــل  ــى القت استرســل بتحريــض الصهاينــة عل
أســافهم المتمرّديــن علــى حكــم الإمبراطوريــات 
ــكل  ــزم بش ــه اذا انه ــى ان ــدّد عل ــا ش ــة، كم القديم
فعلــي فــي هــذه الحــرب فــإنّ الغيتويــات الأوروبيــة 
كمــا قبــل الحــروب العالميــة بانتظــار الصهاينــة، 
تلميحــاً  الصهاينــة  ذكَــر  انــه  الأكبــر  والمصيبــة 
بانقســام مملكــة فلســطين التوراتيــة بيــن مملكتــي 
إســرائيل ويهــودا، )وهــذا خــوف مــن ســبي جديــد(، 
وربطهــا بمحــور المقاومــة وإزالــة الكيــان مجــددا.

هــذا خطــاب الخائــف مــن اليــوم التالــي للحرب 
حيــث لا يمكنــه إعــان ايّ نصــر وهــو لا يعلــم مــاذا 

ــتراتيجي  ــاع اس ــي ضي ــه ف ــاك، ايّ ان ــيكون هن س
مطبــق لا مخــرج منــه، وإلا لمــاذا عشــرة أشــهر مــن 
الحــرب وهــي مســتمرة؟ وكان فــي الســابق ينتصــر 
الصهيونــي خــال ســاعات او أيــام ومــع المســاندين 
التــي  التطبيــع  ودول  والغــرب  أميــركا  مــن  لــه 
ســماها نتنياهــو بالأصدقــاء ومســتقبل الازدهــار فــي 
ــام 1776  ــره للع ــر ذك ــن عب ــط”، ولك ــرق الاوس “الش
تحديــداً مــن تاريــخ أميــركا، طبعــاً تلميحــاً لا إفصاحاً 
لمــن يفهــم مــن حــركات الشــيطان فــي العالــم 
منهــا،  جــزء  هــو  الــذي 
الحركــة  انطاقــة  فهــي 
للتحكــم  اللوســفارية 
خــال  مــن  الشــيطاني 
الابراهيميــة  الديانــات 
والتــي بــدأت بالماســونية 
وإســقاط التاريــخ المزيــف 
الصهيونيــة  وابتــكار  لهــا 
مذهــب  ثــم  ومــن  منهــا، 
إســامي بدولــة خليجيــة 
تعاليمهــا  مــن  انبثقــت 
مثــل  الإرهــاب  حــركات 
القاعــدة وداعــش، لكــي يكتمــل عقــد الاتفاقيــات 
الثــاث  الســماوية  الديانــات  بيــن  الابراهيميــة 
الطوائــف  تعلــم  هــل  الشــيطان.  حكــم  تحــت 
الشــيطان  حكــم  يمسّــها  لــم  التــي  الســماوية 

مســتهدفة. بأنهــا  بعــد  الأكبــر 
هــو  الخطــاب  هــذا  فــإنّ  للعامــة  بالنســبة 
وجدانــي تعبيــري وإنشــائي شــاعري لتحريــض 
ــال ضــدّ  ــى المناصــرة والقت ــة وأتباعهــم عل الصهاين
المتناقضــات  إدارة  مجــدداً  يحــاول  وهــو  الأعــداء، 
الدينيــة  والحــركات  الشــيطانية  الحــركات  بيــن 
العقائديــة فــي العالــم، فتــارة يذكــر بالحريــة ومنهــا 
ــة أخــرى يذكــر محــور  الشــذوذ الشــيطاني، وبجمل
الخيــر مقابــل محــور الشــر ملمحــاً للحــرب الكبــرى 
وفــق المعتقــدات الدينيــة، إذا أيــن هــو موقفــه الآن؟ 
وقــد انفضــح أمــره ولــم يعــد بمقــدوره لا هــو ولا 
معلمــه الأميركــي قيــادة العالــم تحــت قــدرات إدارة 
وتــوازن المتناقضــات فــي مــا بينهــم ورمــي صــراع 
المتناقضــات علينــا وعلــى كل الشــعوب الأخــرى، 
حيــث بــدأ هــذا الصــراع ينقلــب عليــه وعلــى أميــركا 
التــي تعانــي مــن نشــوء زعامــات ترامبيــة وحربهــا 

ــة الســرية. ــة والخدم ــة العميق ــع الدول م
الصهيونــي  العــدو  خطابــات  نــرى  دعونــا 
ــي  ــوق الأمن ــه بالتف ــى وتبجح ــان الأقص ــل طوف قب
الانكســار  بعــد  خطابــه  هــو  ومــا  والعســكري، 
ــه بعــد هدهــد  العســكري فــي غــزة ومــا هــو خطاب
لبنــان 1 و2 و3 فــي قلــب الشــمال ومُســيّرة يافــا 
الــذي كان  أبيــب(  )تــل  اليمنيــة فــي قلــب يافــا 
المســتعدّ  خطــاب  انــه  متألــم.  وهــو  يذكرهــا 
صــراع  نتيجــة  ينتظــر  ولكنــه  الهزيمــة  لإعــان 
عــض الاصابــع التــي ســتكون أولــى نتائجــه قطــع 

المحتــل. والجــولان  الجليــل  إصبــع 
ــه  ــى نصف ــتعطافي حت ــاب الاس ــذا الخط ه
كان مــن الواجــب القــاءه فــي الكنيســت وليــس 
ــل  ــن ثق ــي م ــي أصبحــت تعان ــركا الت ــي أمي ف
الحمــل بحمايــة “إســرائيل” التــي لــم تعــد 
ــة ملحــة مــع وجــود دول مطبعــة تمشــي  أولوي
بــدل  لأميــركا  وتدفــع  الابراهيمــي  بالمســار 
ان تأخــذ منهــا، بالمناســبة الــى الآن حــرب 
ــع  ــم مرب ــزة 360 كل ــى غ ــرائيلي عل ــدو الإس الع
حــرب  تكاليفهــا  فاقــت  نســمة،  مليــون  و2.3 

ــم  ــون كل ــو ضــدّ روســيا 17 ملي ــا والنات أوكراني
مربــع ومــا يفــوق 140 مليــون نســمة، وجعــل 
ــان الاقصــى  ــن خــال طوف ــة م محــور المقاوم
أميــركا عاجــزة عــن فعــل مــا كانــت دائمــاً تفعلــه 
وهــو نقــل الصراعــات والنزاعــات ســاعة تشــاء 
ــى  ــن الشــمال ال ــى الشــرق وم ــرب ال ــن الغ م
الجنــوب، ولكــن تزامــن حــرب روســيا أوكرانيــا 
المقاومــة  محــور  وحــرب  وأوكــوس  والناتــو 
وأوكــوس  والناتــو  و”إســرائيل”  أميــركا  ضــدّ 
الابراهيمــي جعلــت  والمســار  التطبيــع  ودول 
بفقــده  وخارجيــاً  داخليــاً  يتخبّــط  الأميركــي 
الكثيــر مــن مرونــه قدراتــه وذلــك جــراء حربــه 
ــة  ــن مصداقي ــر م ــص الكثي ــن وتناق ــى اليم عل
جبروتــه العســكري عالميــا. وكأنــه يقــول إنّ 
أميــركا و”إســرائيل” إنْ لــم تبقيــا متحدتيــن 
فإنهمــا قريبــاً ســتنزلان عــن ســلم يعقــوب.

أو  او عســكرية  لا اســتراتيجيات ميدانيــة 
تذكيــر  نتنياهــو ســوى  فــي خطــاب  حربيــة 
عقائــدي مــع خليط مــن الماســونية والصهيونية 
وخوفــه مــن مذبحــة ومحرقــة جديــدة مذكــراً 
بتاريــخ طويــل مــن اســتضعاف وقتــل اليهــود 
علــى يــد الأوروبييــن وان أميــركا كانــت المنقــذ 
أميــركا  علــى  ويتوجــب  الحقبــة  بتلــك  لهــم 
أميــركا  نصــر  نصرهــم  لانّ  اليــوم  نصرتهــم 
وهزيمتهــم هزيمــة لهــا، ويحــذر مــن انّ امتــاك 
إيــران للطاقــة النوويــة اليــوم ولربمــا الســاح 
النــووي هــو اليــوم ضــدّ “إســرائيل” وغــداً ضــدّ 
أميــركا. محــاولًا تغييــر منحــى الحــرب لتكــون 
مباشــرة بيــن الــرؤوس وليــس الأذرع لترتــاح 
“إســرائيل” علــى حســاب الشــعب الأميركــي 
أميــركا  تســتدرج  فهــل  المنطقــة،  وشــعوب 
ــأ  ــد أخط ــو ق ــم أنّ نتنياه ــع العل ــك، م ــاً لذل علن
فــي خطابــه وقــال انّ أميــركا تحــارب داخــل 
“إســرائيل” ليســتدرك ويصحّــح ســقطته بأنهــا 
ــدود  ــي ح ــن ه ــع “إســرائيل”، إذن أي تحــارب م

ــك الحــرب؟ ــن تل ــركا م أمي
ــو  ــى نتياه ــه رم ــن خطاب ــة 35 م ــد الدقيق بع
حمولــة حقــده وتحريضــه ضــدّ إيــران ومحــور 
الأعرابيــة  الصهيونيــة  مســتعطفاً  المقاومــة 
محــاولًا توجيــه الأنظــار مجــدداً الــى انّ إيــران 
المنطقــة  ودول  “إســرائيل”  ضــد  العــدو  هــي 
وانّ  وتاريخيــاً،  عنصريــاً  مذهبيــاً،  بتحريضهــم 
كلّ محــور المقاومــة هــو ذراع إيــران للســيطرة 
التعــاون  مشــروع  لديهــا  إيــران  نعــم  عليهــم، 
ضــدّ  والجيــران  الأشــقاء  بيــن  المنطقــة  فــي 
وجــود جيــش أميركــي او غــدة ســرطانية مثــل 
“إســرائيل”، وهــي تحــاول جاهــدة لفعــل ذلــك، 
بينمــا جهــود نتنياهــو والأعــراب المطبعيــن معــه 
ــادة المايســترو الأميركــي هــو لتأجيــج الفتــن  بقي
والصراعــات والنزاعــات فــي المنطقــة لمشــروعية 
بقــاء أميــركا هنــا فــا بقــاء لهــا دون صراعــات 

البعــض. مــن بعضهــم  الجيــران  وتخويــف 
بعــد الدقيقــة 40 وبعــد ان ســبق وردّد مقولــة 
ــمعنا  ــن س ــوت، اي ــة الم ــل ثقاف ــاة مقاب ــة الحي ثقاف
ــر  ــود أكث ــن وج ــه ع ــو باعتراف ــرع نتنياه ــك؟! ش ذل
مــن 80 ألــف نــازح صهيونــي مــن الشــمال وانّ تلــك 
المنطقــة معزولة حيث ســقط عليهــا آلاف الصواريخ 
والمُســيّرات، اذن، الصواريــخ والمُســيّرات وصلــت 
الــى أهدافهــا باعتــراف نتنياهــو وانــه يحــاول إعــادة 
ثــم  اولًا  الدبلوماســية  بالطــرق  المســتوطنين 

ــرى”. ــاليب أخ ــدّداً “وإلا بأس مه

المتحــدة  والولايــات  بأنــه  أخيــراً  ليعلــن 
الأميركيــة فــي طــور إنتــاج ســاح ســيكون الأخطــر 
فــي العالــم وعلــى الارض، بنفــس الوقــت الــذي 
ردّد فيــه مقولــة وينســتون تشرشــل للأميركــي 
ــا الأدوات ونحــن  ــة أعطون ــة الثاني بالحــرب العالمي
نقــوم بالعمــل. ألا يعلــم بــأنّ الوقــت ليــس لصالحــه 
ذلــك  اســتعمال  علــى  قــادراً  يكــون  لــن  ولربمــا 
الســاح الاقــوى بالعالــم او اســتخدام المعونــات 
الأفضــل  وأن  لــه  الجديــدة  الأميركيــة  العســكرية 
لــه انهــاء الاعتــداءات علــى غــزة وتحديــد خســائره 
اليــوم لانــه فــي الغــد لــن يكــون لديــه متســع مــن 

ــك. ــل ذل ــي يفع ــي ك ــت الكاف الوق
المزيــد  بطلــب  العســكرية  الســقطة  هــذه 
ــم يســتطع  ــه ول ــادر علي ــر ق لتحقيــق نصــر هــو غي
فعلــه فــي عشــرة أشــهر وهــو كان قبلهــا بكامــل 
قوّتــه فكيــف بــه اليــوم وهــو يســتجدي الدعــم مــن 
أميــركا ودول التطبيــع العربــي؟ مهــدّداً بنــزع ســاح 
حمــاس وفكــر الراديكالــي المتعصــب منهــا والقيــام 
ــن  ــرائيل” وم ــع “إس ــاون م ــطيني متع ــم فلس بحك
ويحاضــر  ومحتــل  وقاتــل  فاســد  ينســحب.  ثــم 

ــان. ــاء أوط ــة بن ــة وكيفي بالفضيل
الســقطة التاليــة هــو اعترافــه بمبــدأ الشــرق 
مــن ضمــن  كان  بأنــه  ليقــول  الجديــد  الأوســط 
مــن كانــوا وراء ذلــك وانّ الهــدف الأول والأخيــر هــو 

اعــان “تحالــف ابراهيــم”.
“إســرائيل”  إنّ  يقــول  خطابــه  نهايــة  فــي 
بــأنّ  أميــركا  ويذكــر  تخضــع  ولــن  تنحنــي  لا 
ــى لكــم  ــي لا غن ــة الت “إســرائيل” ســتبقى الدول
ــا  ــم بأنن ــد لك ــط، ونؤك ــرق الاوس ــي الش ــا ف عنه
دولــة مواليــة تمامــاً لكــم، أعتقــد انّ هــذا الــكام 
ــا  ــن شــعور “إســرائيل” بضعفه ــر ع يشــرح الكثي
حاليــاً، وان أميــركا لربمــا تتخلــى عنهــا مؤقتــاً 
لإعــادة ترتيــب البيــت الكبيــر وتوســيع الفكــر 
اللوســفيري الأميركــي ومــن ثــم العــودة لإنقاذهــا، 
أيّ انّ إســرائيل لربمــا علــى مشــارف ان تكــون 
الأميركيــة،  المتحــدة  للولايــات  ثانيــة  أولويــة 
“إســرائيل”  حلــف  فليبــقَ  نتنياهــو  ويــردّد 
وأميــركا الــى الأبــد، مــا حاجــة تلــك الشــعارات 
مــن رئيــس وزراء فــي دولــة لــم يكــن يحتــاج 
ــرض  ــات وف ــب المعون ــا لجل ــاب اليه ــاً للذه أص

الضرائــب والغرامــات عليهــا لصالــح كيانــه.
ــو  ــر لنتنياه ــق الكبي ــن التصفي ــم م ــى الرغ عل
خطــاب  انــه  أعتقــد  ولكننــي  الكونغــرس  فــي 
الــوداع لحياتــه السياســية وانّ نزولــه فــي فنــدق 
أميــركا  حقبــات  مــن  يمثــل  لمــا  “واترغيــت” 
المظلمــة لــم يعــد لــه تأثيــر بالضغــوط الإســرائيلية 
ولوبياتهــا فــي مجــرى الانتخابــات الأميركيــة مهمــا 
بســوق  اليهــودي  الناخــب  أصــوات  عــرض  كان 
كبيــرة  فعاليــة  لا  الأميركيــة،  والعبيــد  النخاســة 
للصــوت اليهــودي مــع انتفــاء قــدرة “إســرائيل” ولــو 
مؤجــاً  الصهيونــي  المشــروع  بــات  وقــد  مؤقتــاً 
لربمــا بشــكل مؤقــت والإســرائيلي يريــد الآن فقــط 

الحفــاظ علــى الدولــة دون المشــروع.
فعلهــا طوفــان  كبيــرة  متغيّــرات  هنــاك  إذن، 
الأقصــى ومســاندة محــور المقاومــة لــه ووقوفــه معــه 
دون أســقف، هــذا لربمــا لــن يخلــق الانتصــار الكبير 
اليــوم ولكــن اقلــه قــد أسّــس لــه ولمعادلــة تــوازن 
قــوى وإثبــات وجــود لقــوة صاعــدة ربمــا تكــون رافعــة 
ــه كلّ  لتأســيس قطــب إقليمــي مقــاوم يُحســب ل
ــه  ــق قدرات ــب وف ــي المســتقبل القري الحســابات ف

ــى الاحتفــاظ بالمكتســبات. عل


